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 (2)لتوحيد ا
 الرابعالدرس 

 
 

:باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد  21الباب 
 وسده كل طريق يوصل إلى الشرك

 
 

 قال المؤلف رحمه الله:

يزٌ عَلَيْهِّ مَا عَنِّتُّمْ   كُمْ عَزِّ نْ أنَفسُِّ وقول الله تعالى: )لَقدَْ جَاءكُمْ رَسُولٌ م ِّ

يصٌ عَلَيْكُم( )  ( الآية67حَرِّ

 

ل الله تعالى نبيه الكريم من قريش، وما أرسل الله نبياً قبله إلا أرس الشرح:

 من قومه.

يزٌ عَلَيْهِّ مَا عَنِّتُّمْ قوله: " تهَُ وَيشَُقُّ ": "عَزِّ زُّ عَلَيْهِّ الشَّيْءُ الَّذِّي يعَْنتَُ أمَُّ يعَِّ

عنَْ أبَِّي (. فدينه قائم على اليسر والسماحة، ف4/241" تفسير ابن كثير )عَلَيْهَا

ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ قاَلَ: هُ  ينَ "رَيْرَةَ، عَنِّ النَّبِّي  ينَ يسُْرٌ، وَلنَْ يشَُادَّ الد ِّ إِّنَّ الد ِّ

وْحَةِّ وَشَيْءٍ  ينوُا بِّالْغدَْوَةِّ وَالرَّ رُوا، وَاسْتعَِّ بوُا، وَأبَْشِّ دوُا وَقَارِّ أحََدٌ إِّلاَّ غَلَبهَُ، فسََد ِّ

نَ الدُّلْجَةِّ   (.39( برقم )1/16خاري في صحيحه )" رواه البمِّ

عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ قَالَ: قِّيلَ لِّرَسُولِّ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِّ وَسَلَّمَ: أيَُّ الْْدَْياَنِّ و

( برقم 4/17رواه أحمد في مسنده ) أحََبُّ إِّلَى اللهِّ؟ قاَلَ: "الْحَنِّيفِّيَّةُ السَّمْحَةُ"

 (، وهو صحيح.2108)

 

 ه الله:قال المؤلف رحم

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

، فإن صلاتكم " لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا علي 

 رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات. "تبلغني حيث كنتم

 فيه مسائل: الشرح:
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كالقبور لا يصلى فيها، وقد ثبت المسألة الْولى: النهي عن جعل البيوت 

ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ، قَالَ:  صَلُّوا فِّي بيُوُتِّكُمْ، وَلَا "عَنِّ ابْنِّ عُمَرَ، عَنِّ النَّبِّي 

ذوُهَا قبُوُرًا  (.777( برقم )1/539" رواه مسلم في صحيحه )تتََّخِّ

تقام عنده  المسألة الثانية: تحريم جعل قبره صلى الله عليه وسلم مزاراً 

 المناسبات والْعياد.

المسألة الثالثة: استحباب الصلاة والسلام عليه، في كل وقت، وتحري 

عَنْ أوَْسِّ بْنِّ أبَِّي الْوقات التي يتأكد فيها الاستحباب، كيوم الجمعة؛ لما ثبت 

نْ أفَْضَلِّ  كُمْ يَوْمُ  أوَْسٍ، قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ: "مِّ أيََّامِّ

عْقَةُ، فَأكَْثِّرُوا عَلَيَّ  الْجُمُعَةِّ، فِّيهِّ خُلِّقَ آدمَُ، وَفِّيهِّ قبُِّضَ، وَفِّيهِّ النَّفْخَةُ، وَفِّيهِّ الصَّ

" ، فإَِّنَّ صَلَاتكَُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ لَاةِّ فِّيهِّ نَ الصَّ رواه أحمد في مسنده  مِّ

(، 1047( برقم )2/275)(، وأبو داود في سننه 16162( برقم )26/84)

( 2/556(، وابن ماجه في سننه )1374( برقم )3/91والنسائي في سننه )

 (.1636برقم )

 

 قال المؤلف رحمه الله:

وعن علي بن الحسين: أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر 

النبي صلى الله عليه وسلم ، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه، وقال: ألا أحدثكم حديثاً 

لا تتخذوا "سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

. "قبري عيداً، ولا بيوتكم قبوراً، وصلوا علي  فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم

 رواه في المختارة.

 سبق ذكر مباحثه. الشرح:

 

 

 :باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 22الباب 
 

 قال المؤلف رحمه الله:

نوُنَ   تاَبِّ يؤُْمِّ نَ الْكِّ يبًا م ِّ ينَ أوُتوُاْ نصَِّ وقول الله تعالى: )ألَمَْ ترََ إِّلَى الَّذِّ

 ِّ ندَ اللّ  ن ذلَِّكَ مَثوُبَةً عِّ (  وقوله تعالى: )قلُْ هَلْ أنُبَ ِّئكُُم بِّشَر ٍ م ِّ بْتِّ وَالطَّاغُوتِّ بِّالْجِّ

نْهُ  بَ عَلَيْهِّ وَجَعلََ مِّ ُ وَغَضِّ يرَ وَعَبدََ الطَّاغُوتَ (مَن لَّعَنَهُ اللّ   مُ الْقِّرَدةََ وَالْخَنَازِّ

داً( سْجِّ م مَّ ذنََّ عَلَيْهِّ مْ لَنَتَّخِّ هِّ ينَ غَلَبوُا عَلَى أمَْرِّ  .وقوله تعالى: )قاَلَ الَّذِّ
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 الشرح:

تاَبِّ قوله: " نَ الْكِّ يبًا م ِّ  ": أي التوراة والإنجيل.نصَِّ

بْتِّ وَالطَّاغُوتِّ قوله: " قيل: السحر، وقيل: هو الصنم،  والجبت:": )بِّالْجِّ

 والْصح: أنه عام لكل صنم أو سحر أو كهانة أو ما أشبه ذلك

والطاغوت: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. 

فالمعبود كالْصنام، والمتبوع كعلماء الضلال، والمطاع كالْمراء؛ فطاعتهم 

( القول المفيد عد من عبادتهمفي تحريم ما أحل الله، أو تحليل ما حرم الله ت

 (.456-1/455على التوحيد لابن عثيمين )

ِّ قوله تعالى: " ندَ اللّ  ن ذلَِّكَ مَثوُبَةً عِّ ": أي بشر مما ادعاه اليهود من بِّشَر ٍ م ِّ

 أنهم أفضل هدياً من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

بَ عَلَيْهِّ وَجَعَ قوله تعالى: " ُ وَغَضِّ يرَ مَن لَّعَنَهُ اللّ  نْهُمُ الْقِّرَدةََ وَالْخَناَزِّ لَ مِّ

": عاقبهم الله تعالى بهذه العقوبات، لعنهم وغضب عليهم، وَعَبدََ الطَّاغُوتَ 

 ومسخ بعضهم إلى قردة وخنازير.

ن بَنِّي إِّسْرَائِّيلَ عَلَى لِّسَانِّ داَوُودَ 77}قال سبحانه:  ينَ كَفرَُواْ مِّ نَ الَّذِّ { لعُِّ

يسَى ابْنِّ مَرْيمََ  كَانوُاْ يعَْتدَوُنَ} وَعِّ { كَانوُاْ لاَ يَتنَاَهَوْنَ عَن 78ذلَِّكَ بِّمَا عَصَوا وَّ

نكَرٍ فعََلوُهُ لَبِّئسَْ مَا كَانوُاْ يَفْعَلوُنَ}  سورة المائدة. {79مُّ

هِّ وَيقَوُلوُنَ وقال جل وعز:  عِّ وَاضِّ فوُنَ الْكَلِّمَ عَن مَّ ينَ هَادوُاْ يحَُر ِّ نَ الَّذِّ }م ِّ

عْنَا وَ  ينِّ وَلوَْ سَمِّ ً فِّي الد ِّ مْ وَطَعْنا نَتِّهِّ ً بِّألَْسِّ نَا لَي ا عَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِّ

 ُ ن لَّعَنهَُمُ اللّ  عْنَا وَأطََعْنَا وَاسْمَعْ وَانظرُْنَا لكََانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأقَْوَمَ وَلكَِّ أنََّهُمْ قَالوُاْ سَمِّ

نوُنَ  مْ فلَاَ يؤُْمِّ هِّ  .46إِّلاَّ قَلِّيلاً {النساء بِّكُفْرِّ

ي رَسُولِّ  عَنْ عَبْدِّ اللهِّ بْنِّ مَسْعوُدٍ، قاَلَ: قَالتَْ أمُُّ حَبِّيبَةَ: اللهُمَّ مَت ِّعْنِّي بِّزَوْجِّ

يَةَ، فقَاَلَ لهََا رَسُولُ  ي مُعَاوِّ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ، وَبِّأبَِّي أبَِّي سُفْيَانَ، وَبِّأخَِّ

جَالٍ مَضْرُوبَةٍ، وَآثاَرٍ مَوْطُوءَةٍ، »اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ: اللهِّ صَلَّى  إِّنَّكِّ سَألَْتِّ اللهَ لآِّ

ل ِّهِّ،  نْهَا شَيْئاً بعَْدَ حِّ رُ مِّ ل ِّهِّ، وَلَا يؤَُخ ِّ نْهَا قَبْلَ حِّ لُ شَيْئاً مِّ وَأرَْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ، لَا يعَُج ِّ

نْ  ، وَعَذاَبٍ فِّي الْقَبْرِّ لكََانَ خَيْرًا  وَلَوْ سَألَْتِّ اللهَ أنَْ يعَُافِّيكَِّ مِّ عَذاَبٍ فِّي النَّارِّ

خَ؟ فقََالَ « لَكِّ  ا مُسِّ مَّ يرُ، هِّيَ مِّ ُ وَالْخَناَزِّ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ: ياَ رَسُولَ اللهِّ الْقِّرَدةَ

بْ قَوْمًا،  إِّنَّ »النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ:  اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لمَْ يهُْلِّكْ قَوْمًا، أوَْ يعُذَ ِّ

يرَ كَانوُا قبَْلَ ذلَِّكَ  " رواه مسلم فَيَجْعَلَ لهَُمْ نَسْلًا، وَإِّنَّ الْقِّرَدةََ وَالْخَنَازِّ

 (.2663( برقم )4/2051)
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هِّمْ قوله تعالى: " ينَ غَلَبوُا عَلىَ أمَْرِّ ينَ ": أي "قَالَ الَّذِّ قَالوُا ذلَِّكَ هُمْ  الَّذِّ

 (.5/147" تفسير ابن كثير )أصَْحَابُ الْكَلِّمَةِّ وَالنُّفوُذِّ 

داًقوله تعالى: "  سْجِّ م مَّ ذنََّ عَلَيْهِّ داً ": أي "لَنَتَّخِّ رَأوَْا أنَْ يكَُونَ الْبِّنَاءُ مَسْجِّ

دُ النَّاسِّ كَهْفهَُمْ  والتنوير للطاهر بن " التحرير لِّيكَُونَ إِّكْرَامًا لهَُمْ وَيدَوُمَ تعَهَُّ

 (.15/290عاشور )

 

 

 قال المؤلف رحمه الله:

عن أبي سعيد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذ ة بالقذ ة، حتى لو دخلوا جحر ضب "

 .قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: )فمن(؟ أخرجاه "لدخلتموه

 

 

 الشرح: 

المسألة الْولى: لا يلزم من الاتباعِّ، الاتباعُ في كل شيء، والمسلمون 

 اتبعوا اليهود والنصارى في أمور كثيرة فقدوا معها هويتهم.

المسألة الثانية: من سنن الْمم السابقة التي تتبعها هذه الْمة، عبادة القبور 

 سلمين.وتعظيمها، وهو أمر منتشر ومشاهد في كثير من بلاد الم

 

 قال المؤلف رحمه الله:

ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

إن الله زوى لي الْرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها "

ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين: الْحمر والْبيض، وإني سألت ربي 

وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم  لْمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة،

فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد وإني 

أعطيتك لْمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم 

فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك 

ً ويسبي ب وإنما "، ورواه البرقاني في صحيحه، وزاد: "عضهم بعضًابعضا

أخاف على أمتي الْئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم 

القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئة 
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بي، من أمتي الْوثان، وإنه سيكون في أمتي كذَّابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه ن

وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة 

 ."لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى

 

 الشرح: فيه مسائل:

إن الله زوى لي الْرض، فرأيت مشارقها المسألة الْولى: قوله: "

عنى أن الله تعالى "، والمومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها

جمع له الْرض بقدرته سبحانه، حتى قرب مشارقها من مغاربها، فرآها النبي 

 صلى الله عليه وسلم، ورأى ملك أمته.

وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح المسألة الثانية: قوله: "

من  وألا أسلط عليهم عدواً "، وقد استجاب الله تعالى لنبيه، فقال: "بيضتهم

سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون 

 ".بعضهم يهلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضًا

": لكون وإنما أخاف على أمتي الْئمة المضلينالمسألة الثالثة: قوله: "

 الإمام له سلطة يقهر بها الناس ويحملهم على ما يضرهم في دينهم ودنياهم.

ح لأممة، ولذا كان الدعاء للحاكم بالصلاح من أفضل وصلاح الإمام صلا

 القربات.

": وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامةالمسألة الرابعة: قوله: "

 مذ قتل عثمان رضي الله عنه والْمة من فتنة إلى أخرى.

ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي " المسألة الخامسة: قوله:

ي يمثل القبيلة، وحصل أن التحق كثير من المسلمين ببلاد ": والحبالمشركين

 المشركين، وارتد من أولئك كثير.

لَا تقَوُمُ السَّاعَةُ "عَنْ أبَِّي هُرَيْرَةَ، أنََّ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ قَالَ:  و

تِّي إِّلَى أوَْثاَنٍ يعَْبدُوُنهََا  نَ أمَُّ عَ نَاسٌ مِّ ِّ حَتَّى يرَْجِّ نْ دوُنِّ اللَّّ " رواه أبو داود مِّ

 الطيالسي في مسنده.

" وهو منتشر وحتى تعبد فئة من أمتي الْوثان" المسألة السادسة: قوله:

في بلاد المسلمين، حيث تكثر الْضرحة التي يصرف لها أنواع من العبادات، 

 كالاستغاثة وذبح القربان وغيرها.

أمتي كذَّابون ثلاثون، كلهم يزعم وإنه سيكون في المسألة السابعة: قوله: "

ظهر بعضهم، وبعضهم ينتظر؛ "، "أنه نبي، وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي
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لْن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصرهم في زمن معين، وما دامت الساعة 

" القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين لم تقم؛ فهم ينتظرون

(1/479.) 

ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا قوله: " المسألة الثامنة:

يرَةِّ بْنِّ شُعْبَةَ، "، يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى عَنِّ المُغِّ

ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ، قاَلَ:  ينَ، حَتَّى "عَنِّ النَّبِّي  تِّي ظَاهِّرِّ نْ أمَُّ لاَ يزََالُ طَائِّفَةٌ مِّ

ِّ وَهُمْ ظَاهِّرُونَ يَأتِّْيهَُمْ أَ   " متفق عليه.مْرُ اللَّّ

نْ "عَنْ ثوَْبَانَ، قَالَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ:  لَا تزََالُ طَائِّفةٌَ مِّ

هُمْ مَنْ خَذلَهَُمْ، حَتَّى يَأتِّْيَ أمَْرُ اللهِّ وَهُمْ  ، لَا يضَُرُّ ِّ ينَ عَلَى الْحَق  تِّي ظَاهِّرِّ أمَُّ

 " رواه مسلم.لِّكَ كَذَ 

 من خصائص الطائفة المنصورة:

 أولاً: أنهم جزء من الْمة وليس كلها، لقوله: طائفة.

ثانياً: أنهم يقومون بأعباء الدعوة إلى الله تعالى، ولا يتأثرون بمن 

هُمْ مَنْ خَذلَهَُمْ يخالفهم؛ لحديث  ثوبان، وفيه: "  ".لَا يضَُرُّ

مْرَانَ بْنِّ حُصَيْنٍ الدجال؛ لما ثبت ثالثاً: أنهم باقون حتى يقاتلون  عَنْ عِّ

ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ:  تِّي يقَُاتِّلوُنَ "قَالَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّّ نْ أمَُّ لَا تزََالُ طَائِّفةٌَ مِّ

الَ  يحَ الدَّجَّ رُهمُُ الْمَسِّ ينَ عَلَى مَنْ ناَوَأهَُمْ، حَتَّى يقَُاتِّلَ آخِّ ِّ ظَاهِّرِّ " رواه عَلَى الْحَق 

 أحمد وأبو داود.

"، المراد بها الريح التي تقبض أرواح المؤمنين حَتَّى يَأتِّْيَ أمَْرُ اللهِّ قوله: "

 في آخر الزمان.

 


